
يين ومأســــاة قهــــر العســــاكر أم قهــــر المصر
ية النخبة المصر

, نوفمبر  | كتبه بهاء الدين

يــة ضجــةً قبــل العــرض وبعــده، مُقــدمًا بذلــك أثــار فيلــم العســاكر الــذي عرضتــه قنــاة الجــزيرة القطر
مجموعة من الدلالات والرسائل، نتعرض لبعض منها في هذه العجالة.

الرسالة الاجتماعية

من فيلم العساكر

ليـــس العجـــب مـــن المشكلـــة الاجتماعيـــة الـــتي يقـــدمها الفيلـــم وهـــي القهـــر والاســـتبداد والعبوديـــة
والاسـتغلال الـذي يتعـرض لـه العسـاكر المجنـدون، ولكـن العجـب مـن قـدْر هـذه الضجـة الـتي واكبـت

الفيلم قبل العرض وبعده، وكأن الناس لم تكن تعرف عن ذلك شيئًا من قبل.

وكــأن الشعــب المصري كلــه لا يعيــش تحــت ظــل هــذا القهــر والاســتبداد، وكأننــا لم نخــدم في الجيــش
المصري ولم نعرف ماذا يجري بداخله، فلو كتب كلٌ منا تجربته عن فترة تجنيده، لتصاغر هذا الفيلم
جـدًا، والـذي أجـزم بـه بعـد تجربـتي وتجربـة كـل مـن عرفـت أن المجمـع عليـه أن أهـم أمـور يـدركها مـن

يدخل الجيش: الجبن والخوف والكذب.

يبًا، من هذه مأساة واحدة من آلاف المآسي التي يعيشها الشعب المصري المسكين في كل مجالاته تقر
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تعليـم لا فائـدة فيـه وصـحة ضائعـة تطيـح بحيـاة الألـوف وثقافـة ضحلـة وجهـل طافـح وفقـر مـدقع
وسلطة غاشمة لا تعمل إلا من أجل مصلحتها ونخبة تائهة حائرة لا تملك أن تصنع شيئًا، وهذا أمر

بدهي، فهي نخبة وليدة هذه البيئة المدمرة للعلم والثقافة والوعي.

يــة نعــود إلى مأســاة العســاكر، هــل أثــارت النخبــة هــذه القضيــة مــن قبــل حــتى انتظــرت القنــاة القطر
لتثيرها بدلاً منها؟

هـذه نخبـة منفعلـة وليسـت فاعلـة، لا تملـك زمـام المبـادرة ولا تمتلـك رؤيـة حقيقيـة ولا استراتيجيـات
عملية فعالة، حتى ثورة يناير أحد أهم أسباب فشلها هو أنها فاجأت النخبة المصرية ولم تكن ثورة
صنيعة نخبة، وإن كان للنخبة أثرها المتراكم عبر السنين، وهذا ما تخدع النخبة به نفسها، فتظن أنها

تؤثر، ولكنه تأثير الفراشة.

أما العساكر وقهر العساكر، بل قل قهر المصريين، فالنخبة المصرية تقول: نحن حضارة سبعة آلاف
سـنة، وأنـازعهم مـع غـيري في تهـاوي هـذه المقولـة، فعمـر الـدنيا يـأتي علـى هـذا المقـدار بالكـاد أو يجـاوزه
بقليــل، ولــو قــالوا: نحــن ســبعة آلاف ســنة عبوديــة، لربمــا وافقتهــم، مــع اســتثناء قــدر كــبير جــدًا مــن
الحقبة الإسلامية، وهذه حقيقة لا تروق للمؤدلجين المنخدعين الخادعين المفتونين بالحضارة الغربية
ية الــتي أتــت علــى بلادنــا فنهبــت الأخــضر واليــابس، وســطرت بأقلامهــا المســمومة تاريخنــا الاســتعمار

وثقافتنا، واصطنعت منا لها رجالها الذين يقومون فينا مقامها.

وقهـر العسـاكر يرجـع في العصر الحـديث إلى أبي الاسـتعباد والقهـر للمصريين المأفـون محمد علـي الموسـوم
كذبًا بمؤسس مصر الحديثة أو المصلح المستنير، وهو الذي كان يكره المصريين ويصفهم بالحيوانات،
يــة ولا يفتــأ في كــل وقــت يتحــدث فيــه عــن مصر فيصــفها وأهلهــا بالجهــل والتخلــف والبــوار والبربر
الحقيقيـة حـتى قبيـل وفـاته لم يتغـير هـذا المفهـوم عنـده، ومـن أفضـل مـا كتـب في هـذا الصـدد الكتـاب

القيم لخالد فهمي “كل رجال الباشا”.

فقهـر العسـاكر وقهـر المصريين في العصر الحـديث صـنيعة محمد علـي باشـا، وسـار علـى دربـه كـل مـن أتى
بعده، وأسس وقعد له الاستعمار، وتلقفه عسكر م بالمباركة والقبول والتنفيذ على أسوأ ما

يكون.

الرسالة الإعلامية

إعلان فيلم العساكر الذي بثته قناة الجزيرة في  من نوفمبر

ــة ــى مــن هــاجمهم، متغــافلاً المصــيبة والمشكل ليــس علــى قطــر ولا الجــزيرة عيــب ولكــن العيــب عل
الرئيسية، موجهًا سهامه إلى من أشار إليها.

يــدون أن يــدون أن يســمعوا نصــحًا أو إرشــادًا أو توجيهًــا، لا ير وهــذا دأب المســتبدين وأبــواقهم، لا ير
يســمعوا إلا تسبيحًــا بحمــدهم وشكــرًا وتبجيلاً لهــم علــى مصــائبهم وكــوارثهم واســتعبادهم للنــاس
وقهرهم لهم، مثلهم مثل فرعون الذي امتن على موسى عليه السلام بتربيته له، مع وجوبه عليه،



واستعباد بني إسرائيل، مع تحريم ذلك عليه، فكان الجواب المفحم من موسى عليه السلام: {وَتِلْكَ
سرَْائِيلَ}.

ِ
 إ

ِ
نِعْمَةٌ تَمُنهَا عَلَي أنَْ عَبدت بَني

فـالجزيرة قنـاة إعلاميـة احترافيـة مهنيـة، بخلاف الذيـن هاجموهـا، حـتى بخلاف الذيـن اسـتخدموا مـا
قدمت لمصلحة قضيتهم العادلة.

والســؤال للنظــام المصري وإعلامــه الراكــد في الحضيــض، أيــن كنتــم مــن الفيلــم الوثــائقي الــذي نشرتــه
يبًــا بعنــوان: “مــوت في الخدمــة” ويحــكي معانــاة جنــود الأمــن فضائيــة بي بي سي في مــارس المــاضي تقر

المركزي؟

هل هي سياسة الكيل بمكيالين التي اعتادها رواد الظلم والاستبداد، أم لأن هذا مخرجه عربي وهذا
مخرجه غربي؟

الرسالة السياسية

موقــف الجــزيرة وقطــر الســياسي معــروف منــذ اللحظــات الأولى للانقلاب العســكري في مصر م
على الرئيس محمد مرسي، ومن ثم فليس بمستنكر موقفها الحالي الذي يبرره موقف مصر الفج من
يـا والمغـرب وغيرهـم، بـدعم دعـم كـل مـا هـو ضـد مصـلحة العـرب والمسـلمين، في اليمـن وليبيـا وسور
ــة الصــحيحة، وفي مقــدمتها يات المســتبدة المتوحشــة، مضــادين بذلــك للســياسات العربي ــديكتاتور ال

السياسة الخليجية مؤخرًا بقيادة الدولة السعودية، مما دعم الموقف القطري المبدئي.

فنحن في صدد تصعيد سياسي من الطرفين، المصري ومن ورائه للأسف إسرائيل وأذرعتها كالإمارات
في الإقليمــي، ومــن الطــرف الآخــر قطــر ومــن ورائهــا الســعودية وتركيــا، ولكــن للأســف أيضًــا لا تــزال
الســعودية تــراوح موقفهــا، وتقــدم رجلاً وتــؤخر أخــرى، في موقــف عجيــب يســتحق الدراســة كنمــوذج
لدولة في باب العلاقات الدولية تأتيها الفرصة تلو الأخرى لتحقيق نجاحات غير مسبوقة، ومع ذلك

هي مترددة دائمًا، حتى يبدو للناظر وكأنها تعمل ضد مصلحتها الشخصية.

ومن الرسائل السياسية الداخلية المتعلقة بالنظام والدولة المصرية، هذا النظام الذي لا يترك فرصة
إلا ويقتنصها ليبين مدى ضعفه وهشاشته، فهذا الفيلم يبين مدى ضعف وهشاشة هذه الدولة
وذلـك النظـام العتيـد الـذي يتبجـح بقـوة أجهزتـه الأمنيـة والعسـكرية، يحركـه فيلـم وثـائقي لا يتجـاوز

الساعة.

لا عجب فهو نظام اعتدناه يقيم الدنيا ولا يقعدها لأجل تغريدة على تويتر أو تعليق على فيسبوك أو
حـتى بالونـة أو مسـطرة صـفراوان أو أربعـة أصـابع، نظـام يرتعـد خوفًـا مـن بضعـة أطفـال يخرجـون في
الشا ينتقدون سياساته، أي نظام هذا؟ هذا النظام يذكرنا بقول الله تعالى في المنافقين: {يَحْسَبُونَ

مْ}.
ِ
كُل صَيْحَةٍ عَلَيْه

فهذا شأن كل مجرم يعلم من نفسه جرائمه وخطاياه، فمع كل صيحة وصوت بل وهمسة، تراه
يلتفت يمنة ويسرة، يحسب ذلك عليه.
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